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 رواههذا العنوان ننتقل بأفكارنا إلى المَثَل الذي             
سـأله    جواباً لعالِم الـشريعة الـذي      يسوع             

 ،" أعمل حتى أرث الحيـاة الأبديـة؟       يا معلّم، ماذا  :"قائلاً
 وأحِب قريبك مثلما    . .. الرب إلهك  أحِب:"أجابه يسوع 
 نفسك ر العالِم نفسه من هذا الالتـزام        ". تحبولكي يبر

إنـسان  :"، قال يسوع  "ومن هو قريبي؟  :"سأل يسوع ثانية  
كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا، وقع بأيدي اللـصوص،          

  وتركوه بين حيأوسعوه ضرباً 
مر به كاهن ثم لاوي     . وميت

لتفتا من أبناء عشيرته، فلم ي    
ومر به سامري مسافر    . إليه

وهو من عـشيرة أعدائـه،      
. فاهتم به وخلَّصه من الموت    

فَمن من هؤلاء الثلاثة كـان     
         " …قريباً لذلك المـسكين؟   

  .)٣٤-٣٠:١٠لو (
نعم، لقد كان سؤالاً           

طرحه عالِم الناموس في أيام     
 كانت الحالـة الاجتماعيـة    

  دة، ــة معقَّــوالسياسي
قريبهم، إذ كان يعتقد اليهود      والكثيرون يسألون عمن هو   

أنَّ القريب هو كل وثني اعتنق الدين اليهـودي وكـل           
 الرب يسوع عِبر هـذا      يهودي دخيل، فكان الجواب من    

… ليفهمه جميع السامعين، فكان جواباً غير متوقَّـع       المثل  
والجواب دعوة إلى تغيير الذهنية وتخطّي المعطيات وقلـب         

لمقاييس القائمة، ذا الجواب انقلبت المفاهيم كلها مـن         ا
  …أجل بناء علاقات إنسانية على أساس روحي ولا غير        

  اب الذين ـأليس هو الذي أج
 أمك وأخوتـك   قالوا له هوذا  

هم الذين   وإخوتهبأنَّ أمه   … 
        يسمعون كلمة االله ويعملون ا     

  .)٤٨:١٢متى (
  د ـ أجمن هذا المنطلق         
 قلب الإنسان، وهي    هي المحور الأكيد الذي يعمل في     المحبة  

لأن القرابـة في العـرف      . مني قريباً لكل أحد    التي تجعل 
المسيحي لا ترسم حدوداً، وانتماءنا إلى المسيح يحظر علينا         

 اء الدين، لئلا ـى، أبنـا على ذوي القربـأن نقصر محبتن
ننكمش على أنفسنا في وطن     

  في وجه سـائر    يكون حاجزاً 
  . الناس

ريـب   ق انسإذن كل إن         
 لكل إنسان، بل هـو كـل      

مواطن وكل ابن لإبـراهيم     
لاسيما الواقع في الضيق وله     
ــال  ــة، إذ ق ــب المحب توج

إنْ قال أحد إني أحب     :"يوحنا
االله وهو يبغض أخـاه فهـو       

، وأيـضاً   )٢٠:٤يو(" كاذب
 ه من النور وهو   ـمن قال إن  "

  د في ـاه فهو بعـيبغض أخ
، ففي هذا أصبح القريـب كـل مـن          )٩:٢يو١(" الظلمة

بما عندي من    أصادفه على طريقي وأتبين حاجته وأخدمه     
إمكانيات عبر محبة شاملة لأن المحبة كبيرة الشأن وأبواـا          
أوسع من أن تحد، وحدودها أطول من أن تقـاس، وفي           

تمنـاً  المسيحي سفيراً الله بين الناس، ومؤ      هذا اال يكون  
على أعظم كتر ليزرع الفرح عبر القلـوب، إذ يقـول           

المحبة وحـدها لا تقبـل      :"القديس غريغوريوس التريتري  
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أكسر خبزك للجائع، وأنـزل. التسويف
    فالكتـاب  . المساكين واللاجئين في بيتـك

  ".من يمارس المحبة فليمارسها بفرح: يقول
ومن هذه المحبـة الظـاهرة ينتقـل               

 حب نفس الأعداء، إذ يقـول       المسيحي إلى 
 علينا أن نحب أعـدائنا    :"باسيليوس الكبير 

 في حين نؤدم ونصلح عيـوم،       أنفسهم
ولكن ليعلم الجميع أن المحبة تقتضي قبـل        
كل شيء عطاء القلب لأا الدليل نحو حياة        

اذهب أنـت واعمـل   "…"االله في الإنسان 
، وهذا هو النهج الـذي      )٣٧:١٠لو  (" مثله

  .في الاقتراب والدنويقوم 
إن السامري تغلّب علـى تحـسبه                

للطوارئ وعلى مستلزمات السفر وعلـى      
الخوف من المرور بأرض اليهودية، ولم يضع       

. حداً لعمله بعد أن اطّلع على حالة الجريح       
من هنا نجد أن المعرفة أساس المحبة مما جعله         
يشفق عليه وينبض قلبه بالحنان تجاهه، فراح       

مل بكل انفتاح متغلّباً علـى عنـصريته        يع

 .وإقليميته وتفكيره الخاص في تجسيد المحبة
، فالـذهاب رسـالة لا      "اذهب واعمل أنت  "     فالمحبة تقود إلى العمل     

      ّبل تتغلّب علـى        ا،  طريق سواها ولا خلاص إلا ولا تتوقف عند حد
مـلاً  الصعاب وتنتصر على الأهواء وترتفع وتتسامى، فهي ليـست ع         

مستقلاً واحداً بل هي كل، هي أقوى من كل شيء، بـل أقـوى مـن          
الموت، فهي لا توخينا أن نعمل الخير ونرميه في الشط، كما يقول المَثَـل            

، فهذا المَثَل يشم منه رائحـة       " بالشط تاعمل خير وزِ  "الشعبي الدارج   
سيح، العداوة، وإنما عملنا للخير يجب أن يكون الاقتراب من الآخر بالم          

أي بمعنى آخر أن أعمل عِبر المسيح فحينذاك سنجمع كنوزاً من المحبة في             
والمحبـة لا   :"خزائن يسوع لنقدمها للمحتاج، إذ يقول بولس الرسـول        

  .)١٣-١:١٣كور ١(" تتطلّب ما هو لنفسها بل ما للآخرين
بة لأا تعكـس محبتنـا الله في        فمحبة الإنسان لأخيه الإنسان واج           
 محبة  لا مجال للفصل بينهما، فادعاء    تنا اليومية، والوصيتان تتكاملان و    حيا

أحبب الـرب إلهـك     ) ١١-٩:٢يو١(االله دون محبة القريب ادعاء باطل       
فقد سألت مرة إحدى راهبـات      . وأحبب الإنسان قريبك تحي، وإلا فلا     

أبتِ، أنـا في الكنيـسة لـصلاة التأمـل          :"المحبة مؤسسهن مار منصور   
ماعية، يأتي أحدهم ويطلبني لمريض في خطر، ماذا أصنع؟ هل أتـرك            الج

اتركيها واذهبي، فإنكِ بذلك تتركين     :"، قال القديس  "ة؟نيالصلاة القانو 
وفي هـذا   ".  الله الذي في القريـب     ،االله الله، تتركين االله الذي في الصلاة      

نـسان،  نلاحظ تغييراً جذرياً لمقاييسنا، لأن مقياس االله هو غير مقياس الإ          
والمحبة الحقيقية، حسب القديس اوغسطينوس، لا تعترف بحدود اللـون          

والمعتقَد، فهي لا تقوم بتمتمة شفاه بالصلاة أو بإتمـام           والعرق والجنس 
 ـبعض أعمال تقوية وبتقدمة ذبائح وقرابين الله، حتى أع         ال الرحمـة لا    م

  .دي نفعاً بدون المحبةتج
عكس تيار المفاهيم البشرية لكـي  إذن، يسوع يطلب منا السير             

. لا تصل الكلمة فقط إلى الأذن ولكن إنما تتجاوز لتصل إلى عمق القلب            
ولا نكون مثلما حصل في إحدى القرى حيث كان الـسكان نـائمين             
فاستفاقوا على صراخ وصوت استغاثة ينبعث من أحد البيوت القريبـة،        

 المكان الذي ينبعـث     فتأهب أحدهم للخروج من داره والاتجاه فوراً إلى       
ما شأنك بالآخرين،   :"منه الصراخ، ولكن زوجته منعته من الخروج قائلة       
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لا تم بمشاكل الناس وقضاياهم مـا دمنـا نحـن
وما هذا إلا تكرار لقول قـايين       …  "وأولادنا بخير 

، فأنكر وتنكّر   "أين أخوك هابيل؟  :"حينما سأله الرب  
ولياته، للرابط الأخوي المقدس، وتنصل عن مـسؤ      

  .)٩:٤تك (" لا أعلم، أحارس أنا لأخي:"وقال
والإرهاب، يود كل   وفي عالمنا، في عالم القتل               

بمحبة التي تنتج عنها ثمار الرشد بالعقـل،        منا العيش   
فكـم مـن    . والتصرف والعيش بسلام مع الآخرين    

جرحى في عالمنا يترفون دماً على مرأى من عيوننـا،          
ى من القلب، جرحى من الجوع      وربما بسببنا، جرح  

والفاقة، جرحى الظلم، وجرحى الوحشة، وجرحى      
من الجسد، وكم من حولنا أناس تعوزهم الإعانـة         
المباشرة عبر الكلمـة الطيبـة، واليـد الـصديقة          
والرحيمة، والابتسامة العذبة، وهناك ربمـا أنـاس        
قريبون منا هم في حاجة إلينا، إلى مساعدتنا وعطفنا         

لكننا، لأننا بعيدون عن المسيح عبر عـدم        ومحبتنا، و 
إدراكنا من هو قريبنا، فنحن بعيـدون عنـهم وإن          
كانوا أفراد عائلاتنا أو كانوا أقربائنا أو جيراننـا أو          
من عظماء معارفنا ومن عوائـل تفتخـر بنـسبها          

  . وحسبها
فالوهم يزداد حينما نحب من نحبهم ونحسن إلى               

ن لا يسيئون إلينا، فلا فضل لنا     أصدقائنا وأقاربنا الذي  
 بأن لا تقوم محبتنـا       ذلك، وهذا ما يجعلنا أن ننتبه      في

 على الاهتمام الدنيوي فقط بل أن نعبر من حياتنـا         
الزمنية نحو حياتنا الروحية الأبدية رغم هموم الحياة،        

ليس كل من يقول لي يا رب يا رب         :"إذ يقول الرب  
مل إرادة أبي   يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يع     

  .)٢١:٧متى (" الذي في السماوات
م؟، وبعد  من هو قريبه  : يتساءل الناس  واليوم،       

الرحيم يجب علينا أن نقلـب       إدراكنا لمَثَل السامري  

 ؤالـالس
إلى :"فنقول

ــا  ــن أن م
 …"قريب؟

ــن  ولــ
ــ ون ـأك

قريباً لأحد  
  إذا ما كان

المسيح وبالمسيح  فقريبي هو من أحيا معه عبر       . المسيح بعيداً عني  
وكلانا للمسيح، وذا تكون مسؤوليتنا أمينة تجاه أقربائنـا إذا          
كنا أمناء لدعوتنا، لرسالتنا، للمسيح الذي آمنا به واعتمـدنا          
باسمه، وأما الأمور الدنيوية ستجسد هذه الحياة عبر عطاء الزمن          

ونـروي  عطاش بعد أن نطْعِم النفس      في إطعام الجياع وإرواء ال    
ى الإيمان عالرب والقريب نعرف أن محبتنا        . طْش لأنه عندما نحب

تساهم مساهمة فعالة في بناء الكنيسة والجماعة من خلال التعليم    
الصحيح والمعرفة الحقّة والتفتيش عن مصلحة الجماعـة قبـل          

فالمحبة قائمة إذن على لقاء الجماعة البشرية       . المصلحة الشخصية 
من هنا  … واللقاء بالصلاة    الصادق   مع بعضها البعض بالحوار   

تكون عيش المسيحية عمل دؤوب ودائم يتوجه نحو الآخر من          
ن، أن  ومـاني فالدعوة لنا جميعاً، كهنة وشمامسة وعل      .أجل البقاء 

عِبر أعمال الرحمة، وعلى العطاء أن يمر عـبر         نجسد عطاء المحبة    
 فتكون المحبة   الإيمان ثم الحياة وحينذاك تتجسد فينا محبة الآخر،       

عطاءً، ويكون العطاء رسالةً، والرسالة تقتضي إصلاح العيوب        
فالمسيح وحده مثالنـا    …  لأا الطريق الأكيد نحو حقيقة المحبة     

  .ومعلّمنا ومرشد مسيرتنا الروحية، فهو السامري الرحيم
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